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  الوقاية من السرطان ومكافحته 
  
  

  تقرير من الأمانة
  
  
  

فيات انتشاراً اليوم، حيث تفوق الحالات الجديدة الناجمـة         السرطان هو أحد أكثر أسباب المراضة والو        -١
.  ملايين وفاة سنوياً في شتى أرجاء العـالم        ٦ ملايين حالة جديدة وهو يؤدي إلى حدوث ما يزيد على            ١٠عنه  

 مليون نسمة في العالم من الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان كمـا أن أكثـر مـن                  ٢٠يربو عن    وهناك ما 
٪ من مجموع الوفيات في     ٢٠وهو يعد مسؤولا عن زهاء      . المرض تحدث في البلدان النامية    نصف حالات هذا    
 ، خمسة عشر مليـون      ٢٠٢٠ومن المتوقع أن تحدث بحلول عام       . ٪ في البلدان النامية   ١٠البلدان الصناعية و  

ظم مـن هـذه     ومرد الجانب الأع  .  ملايين نسمة كل عام    ١٠دي بحياة   وبة جديدة بالسرطان سنوياً مما سي     إصا
  .الزيادة، بالأرقام المطلقة، إلى تشيخ السكان في جميع أرجاء العالم

  
وعلى الرغم من ضخامة حجم المعارف المتاحة حالياً عن الوقاية منه وعلاجه وعن الرعاية الملطفة                 -٢

لبحوث الخاصـة   فإن الحاجة لاتزال قائمة إلى معرفة المزيد في مجالات كثيرة ولاسيما فيما يتعلق بسببياته وا              
وهناك الآن ما يكفي من المعارف لفهم أسبابه مما يسمح باتقاء ما لا يقل عن ثلث حالات جميـع                   . بالوقاية منه 

وهناك أيضاً معلومات كافية تساعد في الاكتشاف المبكر لثلث آخر          . أنواع السرطان في جميع أنحاء المعمورة     
اتيجيات فعالة لتسكين الألم الذي يعانيه جميـع مرضـى          وهناك استر . من الإصابة ومعالجتها على نحو فعال     

السرطان الذين يحتاجون لذلك وتوفير الرعاية الملطفة لهم وتقديم الدعم لأسرهم حتى عندما تكـون المـوارد                 
  .المتاحة ضئيلة

  
بيد أن هذه المعارف لا تترجم دوماً إلى ممارسات ومما يعرقل الجهود الراميـة إلـى الوقايـة مـن                      -٣

طان ومكافحته تدني الأولوية التي يحظى بها المرض من جانب الحكومات ووزارات الصحة والاعتمـاد               السر
المفرط على العلاج، والمغالاة في الإنفاق عليه وعدم التوازن إلى حد كبير بين الموارد المخصـصة لبحـوث              

ما يتم إغفال الاكتشاف المبكـر      ومن الأمثلة على ذلك أنه غالباً       . السرطان وتلك المرصودة للوقاية والمكافحة    
 حتى في الأوضاع التي لا تتسم فيها هـذه الأسـاليب    -والرعاية الملطفة لصالح الأساليب القائمة على العلاج        

ومن الأمثلة الأخرى عدم مراعاة أوجـه التفـاوت والتبـاين           . بالمردودية وتتسبب في معاناة إنسانية دون داع      
ومن الواضح أن حدوث السرطان والنجـاة مـن آثـاره           . لسرطان ومكافحته الاجتماعي المتصلة بالوقاية من ا    

، عموماًحيث تتعرض الفئات المتدنية الدخل والمحرومة أكثر من غيرها، . يرتبطان بعوامل اجتماعية اقتصادية
 لعوامل الاختطار الممكن تفاديها كالمواد المسرطنة في البيئة، وتعاطي الكحول والعوامل المعديـة وتعـاطي              

كما أن تلك الفئات لا تيسر لها، كغيرها من الفئات، فرص الحصول على الخدمات الـصحية والتثقيـف             . التبغ
كما أن أساليب العـيش     . الصحي التي من شأنها أن تمكنها من اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية وتحسين صحتها            
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دان المتقدمة وحدها فـي المقـام       المتغيرة تعرض الناس لعوامل اختطار كانت تقتصر في الماضي على البل          
مثل قلة النشاط البدني والنظم الغذائية التي تحتوي على كميات زائدة من الدهون الحيوانيـة وتعـاطي                  (الأول
  ).التبغ

  
فيتمثل في خفض معدلات حدوثه وخفض الوفيات       ومكافحته   السرطان   الوقاية من أما الهدف العام من       -٤

ويشكل أي برنـامج وطنـي محكـم لمكافحـة          .  مرضى السرطان وأسرهم   الناجمة عنه وتحسين نوعية حياة    
حيث إن برامج كهذه إذا ما تم       . السرطان أنجع وسيلة لسد الفجوة بين المعارف والممارسات لبلوغ هذا الهدف          

دمجها في النظم الصحية والخدمات الأخرى القائمة تضمن تنفيذ استراتيجيات المكافحة علـى نحـو منـتظم                 
امل سلسلة الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والرعاية الملطفة، كما يتبين ذلك مـن المبـادئ               ومنصف في ك  

 ويمكن أن تساعد برامج مكافحـة       ١.التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن برامج مكافحة السرطان الوطنية        
على أفضل وجه ممكن لما     السرطان الوطنية راسمي السياسات ومديري البرامج على استخدام الموارد المتاحة           

  .فيه مصلحة السكان جميعا باتباع أسلوب متوازن إزاء التدخلات القائمة على القرائن العلمية
  
كما تنطوي التدابير   . وتشكل الوقاية أكثر الاستراتيجيات الطويلة الأجل مردودية في مكافحة السرطان           -٥

 الأمراض المزمنة الأخـرى التـي تتقاسـم عوامـل           الوقائية على منفعة مزدوجة لأنها تساهم في الوقاية من        
٪ من وفيات السرطان مردها إلى تعـاطي  ٤٣وتشير التقديرات إلى أن زهاء     . الاختطار ذاتها مع هذا المرض    

ومن بين هذه العوامل يعـد      . التبغ، والنظم الغذائية غير الصحية واستهلاك الكحول، والخمول البدني والعدوى         
فإلى جانب تسبيبه لسرطان الرئة فإنـه       . ب الإصابة بالسرطان الممكن تجنبها في العالم      تعاطي التبغ أكثر أسبا   

 والمعدة والبنكريـاس والكبـد والكلـى        المريئيتسبب في الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم والحنجرة و        
غ المنتـشر فـي     ويؤدي التعرض لدخان التب   ).  النقيي سرطان الدم  ( العظم والحالب والمثانة وعنق الرحم ونقي    

ويتسبب الجمع بين تعاطي التبغ واسـتهلاك       . إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة     ) التدخين القسري (البيئة  
وعـلاوة علـى ذلـك فـإن تنفيـذ          . المريـئ الكحول في الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم والحنجرة و        
ف مكافحة عوامل اختطـار متعـددة للإصـابة         استراتيجيات وقائية فعالة ومتكاملة ومتعددة القطاعات، تستهد      

بالسرطان، سيحد في المدى الطويل، من الإصابة بالسرطان في مواضع أخرى مثل المعـدة والكبـد والثـدي         
  .وعنق الرحم والقولون والمستقيم

  
٪ منها فـي    ٦٪ من الوفيات بسبب السرطان في العالم النامي و        ٢٥وتؤدي العوامل المعدية إلى قرابة        -٦

دان الصناعية وهناك حاجة لاتخاذ تدابير خاصة في الأطر الضئيلة الموارد التي يرتفع فيها انتشار أنـواع                 البل
ومن الأمثلـة علـى ذلـك أن        . السرطان الناجم عن العوامل المعدية من أجل مكافحة هذه الأنواع من العدوى           

شكل في المناطق التي يتوطنها سـرطان       التطعيم ضد التهاب الكبد البائي بالتكامل مع برامج التلقيح الأخرى ي          
وهناك تجارب تجري لاستنباط لقاحات واختبارها في الآدميين مـن شـأنها أن             . الكبد التدبير الوقائي الأساسي   

كما أن الوقاية من عدوى فيروس      . تبرهن على نجاعتها في الوقاية من سرطان عنق الرحم في القريب العاجل           
والأورام " كابوسـي " المتصلة بالأيدز والعدوى بفيروسه من قبيل ساركومة الأيدز ستحد من ظهور السرطانات  

ومن شأن التدابير الوقائية والحمائية المحددة الرامية إلى مكافحة أو تفادي مسببات السرطان في البيئة               . اللمفية
رة كبيرة من وفي مواقع العمل أن تحد بصو) بما في ذلك التعرض المفرط لأشعة الشمس(أو عوامل اختطارها 

  . ظهور هذه الأنواع من السرطانات كسرطان الرئة والمثانة والجلد
  

                                                           
 جنيـف، منظمـة الـصحة       .مـوجز : السياسات والمبادئ التوجيهية الإدارية   :  السرطان البرامج الوطنية لمكافحة      ١

  .٢٠٠٢العالمية، 
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ويزيد الاكتشاف المبكر، الذي يشتمل على تحري الحالات لدى المجموعات السكانية التـي لا تظهـر      -٧
غيـر أن ذلـك     . عليها أعراض وعلى إدراك وجود العلامات والأعراض في وقت مبكر من احتمالات الشفاء            

رافق اللازمة لإثبات صحة التشخيص وتوفير العلاج، وكذلك وجود الموارد لخدمة المحتاجين            لب توفر الم  يتط
ويعـد إدراك   . وينبغي أن يبرر انتشار السرطان الجهود المبذولة والنفقات المترتبة علـى ذلـك            . من السكان 

حم والفـم والحنجـرة   العلامات والأعراض المبكرة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى سرطانات الثدي وعنق الـر      
ولا يمكن استناداً إلى القرائن العلمية المتوفرة، الدعوة الآن         . وبطانة الرحم والقولون والمستقيم والمعدة والجلد     

إلى إجراء تحريات بين المجموعات السكانية إلا بخصوص سرطان الثدي وعنق الرحم والمـستقيم أمـا فـي                  
تغطية السكان على نطاق واسع فإن هناك إمكانية لتلقي العلاج الملائـم   البلدان التي تتوفر لها الموارد اللازمة ل      

ومع ذلك فهناك دراسات تجرى حاليا لتقييم أساليب التحري . كما يتم وضع معايير مراقبة الجودة موضع التنفيذ  
هذا الصدد أن ومن الأمثلة في . التكلفة التي يمكن تنفيذها والمثابرة عليها حيثما تكون الموارد ضئيلةالزهيدة  

الاكتشاف بالبصر بعد استخدام حمض الأستيك قد يكون طريقة تحر ناجعة فيما يخص سرطان عنق الـرحم   
وتدعو الضرورة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتقييم البدائل الزهيدة التكلفة للتحري            . في المستقبل القريب  

  . الشعاعي، مثل فحص الثدي سريرياًبتصوير الثدي
  
وترتبط أكثـر العلاجـات     . ف العلاج إلى شفاء المرضى وإطالة العمر وتحسين نوعية الحياة         ويهد  - ٨

فاعلية ونجاعة ببرامج الاكتشاف المبكر وتتبع معايير الرعاية القائمة على القرائن العلمية وتحسن المبـادئ               
 ـالتوجيهية للعلاج وأدلة الأداء حصائل العلاج بإرساء معايير للتدبير العلاجي للم           ويـساعد وضـع    . ىرض

المبادئ التوجيهية وتكييفها مع متطلبات مختلف أنواع الموارد على ضمان الجودة وسبل الوصول المنصفة              
ويمكن أن يحول تطبيق هذه المبادئ التوجيهيـة دون إسـاءة اسـتعمال             . والمستدامة إلى الموارد العلاجية   

ن تعد إصاباتهم بالسرطان فـي مرحلـة تـسمح          الموارد بضمان عدم تقديم العلاج إلا لأولئك المرضى الذي        
وقد يؤدي ذلك إما إلى شفاء المرضى أو إلى إطالة أعمارهم وذلك إذا استجابت              . باستفادتهم من ذلك العلاج   
  . كافية للعلاجإصابات السرطان استجابة

  
 فحـسب  ولا تنطوي هذه الرعاية على تسكين الآلام  . ويحتاج معظم مرضى السرطان للرعاية الملطفة       -٩

بل توفير الدعم المعنوي والنفسي للمرضى وأسرهم أيضاً بدءاً من التشخيص وخلال كامل فتـرة المـرض                 
وحتى نهاية العمر وفترات الحداد وهي تساعد على تحسين نوعية حياة المرضى وأسرهم، بغض  النظر عن 

إن المورفين الذي يعطى عن     إذ  . ويمكن توفير هذه الخدمات ببساطة وبصورة غير مكلفة       . احتمالات الشفاء 
لكن الحصول علـى    . طريق الفم، مثلاً، في حالات الألم المعتدل إلى الحاد يمكن توفيره بكلفة متدنية نسبياً             

سبل تسكين الآلام والرعاية الملطفة غالباً ما يكون محدوداً، حتى عندما تكون الموارد وفيرة وذلك بـسبب                 
 الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى والإفراط فـي تنظـيم           انعدام الإرادة السياسية وتوعية عامة    

  . الأفيونيةالأدوية
  

ويتسم الترصد والبحوث بأهمية حاسمة عندما يتعلق الأمر بتخطيط برامج مكافحة السرطان الفعالـة                -١٠
اهـات  ويوفر أي نظام ترصد شامل بيانات عن أبعاد عبء الـسرطان والاتج           . والناجعة ورصد وتقييم أدائها   

وتـشكل  . السائدة في مجال عوامل الاختطار، وبشأن أثر الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والرعاية الملطفة            
وتوفر مكاتب تـسجيل حـالات الإصـابة        . مكاتب تسجيل حالات الإصابة بالسرطان جزءاً من نظام الترصد        

ت السائدة في الإصابة، بينمـا تـوفر         معلومات عن حالات الإصابة والاتجاها     ،بالسرطان، المجتمعية المرتكز  
مكاتب تسجيل حالات الإصابة بالسرطان، القائمة في المستشفيات، معلومات عن التشخيص وتوزع المراحـل              

وتساهم البحوث في تحديد أسباب الإصابة بالسرطان وتعريف وتقيـيم          . وأساليب العلاج والبقاء على قيد الحياة     
وبالتالي فإن التخطيط وتحديد الأولويات يشكلان عنصرين هامين في         . كافحةاستراتيجيات الوقاية والعلاج والم   

  .أي برنامج من برامج مكافحة السرطان
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 للوقاية مـن    لا غنى عنه  وتعد إقامة شراكات فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أمراً             -١١
  فحة السرطان، والمشار إليه فـي ديباجـة القـرار          ومنذ أن تم حلّ التحالف العالمي لمكا       .السرطان ومكافحته 

.  صلاتها مع المؤسسات الأخرى الناشطة في مجال مكافحة السرطان          على تعزيز   المنظمة ، تعمل ٢ق١١٤م ت 
وذلك من خلال جمع الشركاء معاً في شبكة تتمثل أهدافها في تحديد وزيادة فرص التعاون في مجال مكافحـة                   

 إلى هذه المكافحة، وتوفير منبر للتواصل وتبادل المعلومات، وتيسير عملية تنفيذ            السرطان في العالم، والدعوة   
وتتألف الشبكة من منظمات دولية ووكالات تابعة لمنظومـة         . برامج مكافحة السرطان على المستوى القُطري     

برة مثل  الأمم المتحدة وهيئات حكومية ومنظمات غير حكومية وكيانات من القطاع الخاص، وتشمل مجالات خ             
  .الطب والتمريض والبحوث والصحة العمومية والاتصالات

  
وتجري الوكالة الدولية لبحوث السرطان بحوثاً تركز على سببيات الإصابة بالسرطان والوقاية منـه                -١٢

وتوفر القرائن العلمية عن مدى حدوث السرطان وانتشاره في العالم، والأسباب الكامنة وراء الإصـابة بهـذا                 
وتنهض المنظمـة برسـم     . آليات مسبباته وأنجع الاستراتيجيات للوقاية منه واكتشافه في وقت مبكر         المرض و 

ويتضمن التقرير الخاص بالسرطان في العالم، الذي اشـتركت منظمـة الـصحة     . السياسات وتنفيذ البرامج  
ات الوبائية والإسقاطات العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان في إصداره في الآونة الأخيرة أحدث البيان

المتعلقة بالسرطان، والمعارف الراهنة عن أسبابه وتوصيات في مجال السياسات العامة لبـرامج مكافحـة               
 ويشكل هذا التقرير، إلى جانب الدراسات والتقارير التقنية والمنشورات العلمية الأخرى الصادرة ١.السرطان

  .تراتيجيات مكافحة السرطان الفعالة والمنظمة، أساساً متيناً لرسم اسعن الوكالة
  

ولم يحدث أن تناول أي قرار من قرارات جمعية الصحة العالمية، حتـى الآن، موضـوع مكافحـة                    -١٣
بيد أن قرارات ماضية تتصل بالوقايـة مـن الأمـراض المزمنـة             . السرطان والوقاية منه على وجه التحديد     

 ١٨-٥١ج ص ع  القـرار   : اية من السرطان ومكافحته ومنها    ومكافحتها تشكل إطاراً عاماً لتناول موضوع الوق      
الذي أشار إلى أن الأمراض غير السارية، ومنها السرطان، تشكل عبئاً كبيراً على خدمات الصحة العموميـة                 

 على وضع برامج شـاملة للوقايـة مـن أهـم            ١٧-٥٣ج ص ع  وأن هذه المشكلة بدأت تستفحل؛ وحث القرار        
 على وضع استراتيجية عالمية بشأن النظام ٢٣-٥٥ج ص عحتها، كما حث القرار الأمراض غير السارية ومكاف   

 اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية       ١-٥٦ج ص ع  الغذائي والنشاط البدني والصحة، وتم في القرار        
  .بشأن مكافحة التبغ

  
١٤-        مسألة ٢٠٠٤مايو / قدت في أياروناقش المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة عشرة بعد المائة التي ع ،

  ٢. بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته٢ق١١٤م تمكافحة السرطان واعتمد القرار 
  

  جمعية الصحةالإجراء المطلوب من 
  

  .٢ق١١٤م تالوارد في القرار إلى النظر في مشروع القرار مدعوة  جمعية الصحة  -١٥
  
  
  

=     =     =  

                                                           
١   Stewart BW, Kleihues P. World cancer. Lyon, IARC Press for  IARC/WHO, 2003. 
  .١/سجلات/ ١١٤/٢٠٠٤م ت   انظر الوثيقة ٢


